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  الملخص

شرع الإسلام الوقایة من الأمراض والمخاطر، حیث طلب من المسلم أن یتخذ من التدابیر ما یصون به 

ویجنبهم كل أسباب الأذى والهلاك في الدنیا والآخرة، فالوقایة من الأمراض والأضرار مبدأ إسلامي نفسه وأهله

أصیل یدخل ضمن المقصد العام الذي وُضعت الشریعة الإسلامیة من أجله، وهو جلب المصالح للخلق ودرء 

نه یحقق للمسلم مصلحة كبرى، حیث لأ،المفاسد عنهم، فإتباع الأسالیب الوقائیة یتفق ومقاصد الشریعة الإسلامیة

  .یعیش سلیما معافى من الأمراض والأسقام متمتعا بالصحة والعافیة، لأداء رسالته والقیام بواجباته الدینیة والدنیویة

  .الوقایة؛ الأوبئة؛ الحجر الصحي؛ القرآن؛ السنة:الكلمات المفتاحیة

  

Abstract

Our Islam has established the prevention of diseases and risks, where he asked the 

Muslim to take measures to protect himself and his family, to avoid them all the causes of 

harm and destruction in this world and the hereafter, so, prevention of diseases and damages 

is an inherent Islamic principle that falls within the general purpose for which Islamic law 

was established. It is bringing interests to creation and ward off evil from them, the adoption 

of preventive methods is consistent with the purposes of Islamic law, because it gives the 

Muslim a great interest where he lives healthy free from diseases and sickness, enjoying 

health and wellness to fulfill his mission and carry out his religious and worldly duties.
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مقدمة 

ایة الصحیة في السنة النبویة واسع جدا، ولذا فهو یحتاج لجهد جماعي لاستقراء كل موضوع الوق

الأحادیث النبویة التي تمثل المنهج الوقائي الصحي النبوي، وبناء على ذلك اقتصر البحث على بعض 

اء القضایا، بغرض التأصیل لهذا الموضوع، ببیان معناه وبعض أسسه، وبیان مسالكه العامـة ومن ثم إعط

  . أمثلة لبیان مبانیه، وأخیرا بیان معالمه في القرآن الكریم السنة النبویة

: إشكالیة البحث

  : الإشكالیة التي یعالجها هذا البحث، ویهدف إلى الإجابة علیها تتلخص فیما یليإن 

  . تهاما مفهوم الوقایة الصحیة في القرآن الكریم والسنة النبویة؟، وما هي أسسها وتطبیقا-1

وهل الآیات القرآنیة والأحادیث الواردة في الوقایة الصحیة تشكّل منهجا إسلامیا متكاملا في الوقایة -2

  والحمایة من الأمراض والمحافظة على صحة الإنسان؟

  :أهمیة الموضوع

معلوم أن الطب في عصرنا قد تقدم تقدما مدهشا، خاصة فیما یتعلق بالتشخیص والعلاج، وانتشار 

والمراكز الطبیة، وتضافر الجهود الصحیة محلیا ودولیا، ولكن لم یمنع ذلك من ظهور المستشفیات

الأمراض المعدیة والأوبئة الفتاكة، لذلك تتجه النظریة الطبیة الحدیثة نحو الوقایة من الأمراض قبل 

  .وقوعها واستئصالها قبل استفحالها وصعوبة علاجها

: أهداف البحث

مار وفوائد المنهج الوقائي الصحي في القرآن الكریم والسنة النبویة من یهدف هذا البحث لإظهار ث

وتوضیح معالم المنهج الوقائي الصحي عبر التربیة الوقائیة الصحیة وأسالیبها خلال الأمثلة المطروحة

  .من خلال نصوص الكتاب والسنة

حلیلي ویتمثل ذلك بالرجوع الى یتمثل منهج البحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي الت: منهجیة البحث

  الآیات والأحادیث وتحلیلیها  

  : البحثخطة 

أهم النتائج للإجابة على هذه الأسئلة قسمت الخطة إلى ثلاثة مباحث وخاتمة جاءت فیها

  .والتوصیات

الوقایة في الإسلام: المبحث الأول

حدثین، وفي تآلیف الكـثیر مصطلح الوقایة من المصطلحات المتداولة على ألسنة الكثیر من المت

من المؤلفین، والناظر المتفحص في هذا حقیقة المصطلح یجد أنه مصطلح عـام فیـه محـددات وإطلاقات 

على أمور متعددة، ومن هنا كان لابد من البحث في ماهیته مـن النـاحیتین اللغویـة والاصطلاحیة، وبیان 

  : ذلك فیما یأتي
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  : صطلاحاالوقایة لغة وا: المطلب الأول

  : الوقایة لغة-

وقاه االله وقیا ووقایة وواقیة، ووقیت الشيء أقیه : وقـي": " لسان العرب"یقول ابن منظـور في كتابه 

(... وقوله في حدیث معاذ 1...)لیَق أحدكم وجهه النار(...في الحدیثترته عن الأذى، و إذا صنته وس

الصدقة، لأنها تكـرم علـى أصحابها وتعز، فخذ الوسط لا ، أي تجنبها ولا تأخذها في 2)هرائم أموالوتوق ك

﴿ فوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْیَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا: العالي ولا النازل وتوق واتق بمعنى واحد، قال تعالى

كل ذلك : به شیئا، قال اللحیاني، والوِقاء والوَقاء، والوَقایـة والوُقایة والواقیة كل ما وقیت ]11/الإنسان[﴾

  .3مصدر وقیته الشيء، ووقاة االله وقایة بالكسر، أي حفظه، والتوقیة الكلاءة والحفظ 

  : الوقایة اصطلاحا

یرد مفهوم الوقایة اصطلاحا في الكتب التي عنیت بالطب الوقائي في الإسلام، فتذكر مصطلح 

مكن تعریفها بأنها علم المحافظة على الفرد والمجتمع في ، لذا ی)الوقایة الصحیة(بدلا من ) الطب الوقائي(

أحسن حالاته الصحیة، ویقـوم الطـب الوقـائي لتحقیق هذا الهدف على مجموعة من التعالیم والإرشادات 

هو العلم 4لوقایة الإنسان من الأمراض الساریة والوافدة قبل وقوعها ومنع انتشار العدوى إذا وقعت

  5ار الأمراض الجرثومیة والنفسیة والعضویة، لتحسین أداء الأفراد والمجتمعاتالمتعلق بمنع انتش

بأنها مجموعة الوسائل والأسالیب المتخـذة : ومن خلال تلك التعاریف ویمكن تعریف الوقایة بمعناها العام

ح، وتنمیـةلحمایـة الفـرد والمجتمع عن المساوئ، وتحذیرهم من الوقوع في المهالك، من خلال عملیة إصـلا

فهي الإجراءات والوسائل التربویة التي ): الصحي(أما تعریفها بمعناها الخاص،هذیب، وتوجیه شاملوت

وضعها الإسلام مـن أجل صیانة وحفظ المجتمع الإسلامي من كل الأمراض الحسیة والمعنویة، لیكون 

  .نحلال الخلقيمجتمع طاهرا بعیدا عن كل مواطن الأوبئة والعلل ومخاطر الفساد والالا

  .مفهوم الوقایة في القرآن الكریم: المطلب الثاني

إن المتأمل في القرآن والسنة النبویة، ویجري مسحا للآیات القرآنیة والأحادیث النبویـة، یجد أن 

تداركا للأمور التركیز إنما ینصب على البناء الوقائي للفرد والمجتمع، وعلى المناعة المكتسبة لدى النـاس

وتتجلى معـاني الوقایـة في القرآن والسنة من خلال . مشكلات، وتحوطا منها، واتقاء لشرها قبل وقوعهاوال

تعمق الناظر في حدها وأساسها، وأثارها، وفیما جاء في القرآن والسنة في معناها وفضلها، وبیان الآیات 

  : یليوالأحادیث الواردة بشأن الوقایة في الآیات المتعددة، وبیان ذلـك فیما

على سبیل المثال أذكر منها6لقرآن الكریم في تسعة عشرة موضعاوورد لفظ الوقایة بمشتقاتها في ا

وَمَن یُوقَ ...﴿: قوله تعالىو ، ]06/التحریم[﴾...﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِیكُمْ نَارًا: قوله تعالى

﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِیلَ تقَِیكُمُ الْحَرَّ : قوله تعالى، و ]16/التغابن- 09/لحشرا[﴾ مُ الْمُفْلِحُونَ أُولَٰئِكَ هُ شُحَّ نَفْسِهِ فَ 

قوله و ،]37/الرعد[لِيٍّ ولاََ وَاقٍ﴾ ﴿مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَ : قوله تعالىو ،]81/النحل[قِیكُم بَأْسَكُمْ﴾ وَسَرَابِیلَ تَ 

  ]45/غافر[یِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ﴾ ﴿فَوَقَاهُ اللَّهُ سَ : تعالى
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  :كما تحدث القرآن الكریم عن الوقایة بالمعنى الواسع في العدید من الآیات

ورِ﴾ ﴿فَاجْتنَِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَْوْثاَنِ وَاجْتنَِبُ : قوله تعالى: ففي الوقایة من الشرك-أ ،]30/الحج[وا قَوْلَ الزُّ

].22/الإسراء[آخَرَ فَتقَْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولاً﴾ 02﴿لاَّ تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا: وقوله أیضا

قوله و ، ]71/النساء[خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا : قوله تعالى: ففي الوقایة من خطر العدو-ب

  ].49/المائدة[فْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَیْكَ﴾ ﴿وَاحْذَرْهُمْ أَن یَ : تعالى

آل[﴾ ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا ولاََ تَفَرَّقُوا: قوله تعالى: وفي الوقایة من الخلاف والتفرق- ج

  ].105/آل عمران[﴿وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِینَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا﴾ : ، وقوله أیضا]103/عمران

﴿فَاجْتنَِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَْوْثاَنِ وَاجْتنَِبُوا قَوْلَ : قوله تعالى) عموماوالتزویر(من قول الزوروفي الوقایة –د

ورِ﴾    ]. 30/الحج[الزُّ

نَ ال: قوله تعالى: وفي الوقایة من الظن–هـ ظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتنَِبُوا كَثِیرًا مِّ

  ].12/الحجرات[

﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ : قوله تعالى: ایة من الخمر والمیسر والأوثانوفي الوق–و

  ].90/المائدة[مْ تفُْلِحُونَ﴾ وَالأْنَصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتنَِبُوهُ لَعَلَّكُ 

نَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلاً﴾ : قوله تعالى: وفي الوقایة من الآفات الجنسیة–ز ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّ

  ].32/الإسراء[

بَا إِن كُنتمُ ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَ : قوله تعالى: وفي الوقایة من الربا–ح ا بَقِيَ مِنَ الرِّ

ؤْمِنِینَ﴾    ].278/البقرة[مُّ

القرآن یحث إلى الأخذ بكل أسباب أن المتأمل في الآیات القرآنیة التي تحدثت عن الوقایة یكتشف ف

إن المنهج القرآني یعمد إلى تجنیب ، و لإصابة بالمرض والوقوع في العلةالحیطة والحذر لضـمان عـدم ا

تمع كل الأسباب والعوامل المرضیة والمؤدیـة إلى المرض، سواء أكانت عقیدیة أو نفسیة أو الفرد والمج

فكریة أو جسدیة أو خلقیة حتى یكون في حیاة الناس العافیة ولیس المرض، وحتى لا یتحول المجتمع كله 

  .7أو مستشفى كما هو الحال الیومبفعل الأمراض والمشكلات المختلفة إلى مصحّ 

  : الوقایة في السنة النبویة: الثانيالمطلب 

: على سبیل المثال منهاأذكر حدیثا )8(عشرورد لفظ الوقایة بمشتقاتها في السنة في نحو أربعة 

، 9}مَنْ وَقَاهُ االله مَا بَیْنَ لِحْیَیِهِ وَشَـرَّ مَا بَینَ رِجْلَیْهِ دَخَلَ الجَنَّة{ : قال رسول االله : قالعن أبي هریرة 

مَا مِنْ نَبِيٍّ وَلاَ وَالِ إلاَّ وَلَـهُ بِطَانَتاَن، بِطَانَةٌ تَأمُرُهُ بالمَعروف { : قال رسول االله : قالأبي هریرة عنو 

وورد ذكر معاني 10}وبِطانَة لاَ تَأْلُوهُ خَبَالاً، وَمَنْ وُقِيَ شَرَّهَا فَقَدْ وُقِي، وهو مع التِي تَغْلِبُ علیه مِنْهُمَا

أنه عن النبي عن عبد االله بن عمرو ما جاء یر لفظها في أحادیث صحیحة منهامن غالوقایة

مـن حافظ علیها كانت له نورا وبرهانا ونجاة یوم القیامة، ومن لم یحافظ علیها {:ذكر الصلاة یوما، فقال

  .11}لم یكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان یوم القیامة مع قارون وهامان وأبي بن خلف
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إذا كان جنح اللیـل أو أمسیتم فكفوا صبیانكم، قال رسول االله : یقولعن جابر بن عبد االله و 

فإن الشیاطین تنتشر حینئذ، فإذا ذهب ساعة من اللیـل فحلـوهم، أغلقوا الأبواب واذكروا اسم االله، فإن 

آنیتكم واذكروا اسـم االله، ولـو أن الشیطان لا یفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكـروا اسم االله، وخمروا

بحاء مهملة مضمومة في صحیح البخاري وفي ) فحلوهم(12}تعرضـوا علیهـا شـیئا، وأطفئـوا مصابیحكم 

مـن ) أوكوا(روایة له أیضا بخاء معجمة مفتوحة وحكي ضمها أي فلا تمنعوهم من الخروج والدخول 

من التخمیر وهـو التغطیة ) وخمروا آنیتكم(رؤوسها بالوكاء،الوكـاء وهو رباط یشد به فم القربة أي شدوا 
إن النهج النبوي الوقائي كالنهج القرآني، لأنه ترجمة وتفصیل ":ؤكد ذلك الدكتور فتحي یكن بقولهوی، 13

له، فهو من جانب یؤكد النمط الوقائي، ومن آخر یفصّل في التدابیر الوقائیة ویوسع مساحتها وحجمها، 

طوات النبوة عبر السیرة والسنة، یجدها ذاخرة بالتدابیر والتوجیهات والوصایا الوقائیة علـى كل والمتتبع لخ

صعید، تهدف إلى قطع الطریق على العلة قبل حدوثها، وتقي الأفراد والمجتمع منها قبـل وقوعها، وبذلك 

  .14فتك بسائر البیئات الأخرىتبقى البیئة الإسلامیة معافاة من الأمراض والعلل والمشكلات والآفات الـتي ت

  : الفرق بین الوقایة والتقوى

إن الوقایة تتعلق بالإنسان في بدنه ومعاشه وممتلكاته وغیر ذلك من الأمور المحسوسة، كما أنها 

جعل النفس في وقایة مما تخاف، فكل : قد تكون من االله للإنسان، أو من الإنسان لغیره، أما التقوى فهي

هـي الـزاد الحقیقـي للإنسان، منها تشبع نفسه، - التي هي من الوقایة- كس إذن فالتقوىتقوى وقایة ولا ع

دُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ : وتروى روحه، وتدب الحیاة بسائر أعضائه، قال تعالى وَاتَّقُونِ یَا أُولِي ۚ◌ ﴿وَتَزَوَّ

  ].197/البقرة[الأْلَْبَابِ﴾ 

  : صحیة في الطهارة والنظافة الشخصیةالوقایة ال: المبحث الثاني

جاء الإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان، في وقت كان الإنسان لا یعرف فیه شیئا 

عن أهمیة النظافة في محاربة الأمراض، ولا یعرف ما هو المیكروب أو الطفیلیات فیربط النظافة بالعقیدة، 

بل جعلها جزءاً من الإیمان باالله، وبهذا یرى الإسلام . ادة والصلاةوجعلها جزءاً لا یتجزأ من تعالیم العب

مسألة النظافة عقیدة وسلوكا ملزما للمسلم في كل شؤون حیاته ولیست لمجرد الخوف من المرض وحده، 

واهتمام الإسلام بالنظافة أمر لا یدانیه فیه أي دین سماوي، أو حتى مذهب أرضي قدیم أو حدیث، وإذا 

، فإن ثاني سورة نزلت )اقرأ: (سورة نزلت في القرآن الكریم تحدثت عن العلم في قوله تعالىكانت أول 

﴿فثیابك فطهر﴾، وما أعظم أن تكون النظافة غایة لذاتها : بعدها مباشرة أمرت بالنظافة في قوله تعالى

  .قبل أن تكون وسیلة لمنع الأمراض

  : الطهور شطر الإیمان: المطلب الأول

، فلا تصح صلاة المسلم ما لم یتطهر من الحدث الأصغر "الصلاة"اح العبادة الیومیة الطهارة مفت

لاَةِ فَاغْسِلُوا : بالوضوء، ومن الحدث الأكبر بالغسل، قال تعالى ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتمُْ إِلَى الصَّ

وَإِن كُنتمُ ۚ◌ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ◌ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَیْنِ وُجُوهَكُمْ وَأَیْدِیَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا 
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نكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَ  یَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِّبًا مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّ

نْهُ  مَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن یُرِیدُ لِیُطَهِّرَكُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكُمْ ۚ◌ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَیْدِیكُم مِّ

ر طهور ولا لا تقبل صلاة بغی{: قال النبي : قال، وعن ابن عمر ]6/المائدة[لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ 

لتزام الطهارة، أمته بالوقایة من الأمـراض عـن طریـق النظافة وا، وقد نصح النبي 15}صدقة من غلول

: أي التطهر، وبالفتح: بالضم" الطهور"، ولفظـة )أي نصـفه(،16}الطهور شطر الإیمـان{:ورغب فیها قائلا

  . أي الماء الذي یُتطهر به

الصحیحة طهارة المـاء، وعـدم قبوله للنجاسة، فعن أبي سعید في أحادیثه وأوضح رسول االله

، وإراقته على العضو الملوث یزیل عنه 17}المـاء طهـور لا ینجسه شيء{:قالأن رسول االلهالخدري 

  .راالأدران، وما قد علق فیه مـن عوامل مرضیة، وبخاصة إذا وافق سكب الماء دلك أو فرك، وتكر 

یعتبر أحسن الوسائل للتطهر والتنظیف، ولا سیما عندما یستعمل معه الصابون، ) فيالصا(والماء القراح 

  .18والمنظفات، حیث یسمح لهذه المنظفات أن تؤدي عملها على الوجه الأكمل

فهذه الأحادیث تعد سبقا علمیـا وطبیـا مبهرا، وضعت الضوابط الكاملة لعدد من العلوم المستحدثة 

العامة، وعلـم التصحیح، أو حفظ الصحة والعافیة، في زمن لم یكن لأحد من والتي تعرف باسم الصحة 

بالنبوة والرسالة، وأنه یرید وتشهد له، هارة العامة في الوقایة الصحیةالخلق إدراك لقیمة النظافة والط

  .19للإنسانیة حیاة هانئة بعیـدة عن كل الأمراض والأسقام تزدان بالصحة وتتوج بالعافیة

طهارة جسم، وطهارة نفس، فطهارة : ، والطهارة ضربان20بالماءاسم یقـوم مقـام التطهر : ارةوالطه

رفع حدث أو إزالة نجس : ح وتنقیة النفس من المعایب، وطهارة الجسماللصاترك الذنوب، والعمل : النفس

من أبواب التربیة النظافة في الإسلام أصل في بناء العبادة، وباب ، 21أو مـا في معناها على صورتهما

بها تحصل الطهارة، وتصان الأبدان، ویتمیز المسلمون عن غیرهم من الأقوام، الوقائیة لحفظ الصحة، إذ

وقد جاءت النصـوص تحث على رعایة ذلك الأصل وتلفت النظر إلى أهمیته، وفیما یأتي من مطالب 

  .بیان للتعالیم النبویة الخاصة بالحفاظ على الطهارة والنظافة

الطهارة من الحدث تعني التطهر من نجاسة حكمیة، أي لا یوجد لها في الخارج شيء : طهارة الحدث-

تبصره العین، أو تلمسه الید، أو یشمه الأنف، أو یذقه اللسان، بل هي أمر حكم الشرع به یوجـب الوضوء 

: شرع في أمرینإذا كان حدثا أصغر، أو الغسل إذا كان حدثا أكبر، فالطهارة من الحدث حددها ال

.22الغسلو الوضوء، 

عنیت السنة المطهرة بنظافة المسلم فشرعت الوضوء للصلاة، وحثت على الإكثار منه، : الوضـــوء: أولا

  : فضل الوضوء وقیمة الطهوریة في أحادیث كثیرة منهاوبین النبي 

و أن نهرا بباب أحدكم أرأیتم ل{:قال رسول االله : قالعن أبي هریرة : الوضوء طهارة ونقاء-

فذلك مثل : لا یبقى من درنه شيء، قال: یغتسل فیه كل یوم خمسا ما تقول ذلك یبقي من درنه؟ قالوا

  .24ذنوبه: وسخه، خطایاه: ، درنه23} به الخطایاالصلوات الخمس یمحو االله
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سن الوضوء من توضأ فأح{ :قال: قالعن عثمان بن عفان : الوضوء كفارة للذنوب والخطایا-

  .25}خرجت خطایاه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره 

إن أمتي یُدعون یوم القیامة غرا محجلین فمن { : قال : الوضوء علامة وشارة للمؤمن یوم القیامة-

  .26}استطاع منكم أن یطیل غرته فلیفعل

مع غسل الیدین الوجه مع الاستنشاق والاستنثار والمضمضةبغسل إن المسلم حین یتوضأ یقوم 

فالوضوء بهذه الكیفیة یتم خمس مرات على الأقل في الیوم واللیلة، فإذا حافظ ، ثلاث مراتوالرجلین 

نظافة یكون قد بلغ الحد الممتاز من الو أكمل طهارة وأعلى درجات النظافةیكون على المسلم علیه 

مایة من الجراثیم والمیكروبات التي أشـار حلخط الدفاع الأول لالوضوء یعتبر ، كما والطهارة الجزئیة للجسم

وقد ثبت بالتجربة أن للوضوء تأثیرا فعالا على طهـارة جسـد المسلم من "، )الخطایا(بقوله إلیها النبي

تیریا إلى ناحیة تطهیر كل من الأنف والفم، وهما مـدخلان أساسـیان للملوثـات والجـراثیم والفطریات والبك

بهمـا مـن عوالق، من مثل بقایا الطعام، والبكتیریا في الفم، مما یمكن أن یلتصقماداخل الجسم، وتطهیره

والأتربة والفطریـات والجـراثیم، والقشـور، والإفرازات المخاطیة من كل من الأنف والجیوب الأنفیة، وغیر 

ن طریق كل من ذلك من الملوثات التي تنتشـر في الغلاف الغازي للأرض وسرعان ما یتنفسها الإنسان ع

  .27الأنف والفم

بالمداومة علیه في أوقات وأحوال ولأهمیة الوضوء في الوقایة الصحیة للفرد للمسلم أوصى النبي

عند الطواف بالكعبة، عند تلاوة القرآن وذكر االله عز وجل، قبل : عدیدة غیر وقت الصلاة منها

ستطعت ألا تزال علـى طهـارة فافعل، فإنه من أتاه یا بني إن ا{: مخاطبا أنسیقول النبي, إلخ ...النوم

  .28}الموت وهو على وضوء أعطي الشهادة 

فیكون واجبا في بعض الحالات كالغسل من الجنابة ، من فرائض الإسلام وسننههو: الغســل: ثانیا

ا أن روي عن عائشة رضي االله عنه، والحیض، وفي حالات أخرى یكون سنة كغسل یوم الجمعة والعیدین

كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل یدیه ثم توضأ كما یتوضأ للصلاة، ثم یدخل أصـابعه في النبي

29الماء فیخلل بها أصول شعره، ثم یصب على رأسه ثلاث غرفات بیدیه، ثم یفیض الماء على جلده كله

  .30المنيهي في الأصل البعد، والجنب الذي یجب علیه الغسل بالجماع وخروج: الجنابةو 

ذلكم الأغسال المختلفة ف، 31}إذا جاء أحدكم الجمعة فلیغتسل { :وفي غسل یوم الجمعة، یقول النبي 

محافظة على الصحة العامة للمجتمع المسلم، ونظافة ووقایة من الأمراض، وإزالة للأدران والأوساخ من 

  .أجزاء الجسم المختلفة

ان والثیاب ني التطهر من نجاسة عینیة حسیة تصیب الأبدالطهارة من الخبث تع:طهارة الخبث: ثالثا

، وجعلته من الواجبـات )نظافة محل البول والغائط(، حیث شرعت السنة النبویة الاستنجاء 32والأمكنة

تبرز لحاجته إذا كان رسول االله{: قال- رضي االله عنه-وشرطا لصحة الصلاة، فعن أنس ابن مالك

علـى نظافتهما، واعتبر عدم التنزه من البول سببا في عذاب القبر، دد الـنبيشو 33}أتیته بماء فیغسل به
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أما إنهما لیعذبان، وما یعذبان في كبیر، أما : على قبرین فقالمر رسول االله {:قالعن ابـن عباس 

  .34}أحدهما فكان یمشي بالنمیمة وأما الآخر فكان لا یستتر من بوله 

ـة النجاسة، حتى تعمال الید الیسرى عند غسل محل البـول والغـائط لإزالومن الآداب الإسلامیة اس

لا {: طـاهرة نظیفـة، ففـي الحدیث عن النبي - المخصصة للطعام والشراب ونحوهما-تظل الید الیمنى

، وكذلك غسل 35}یمسكن أحدكم ذكره بیمینه وهو یبول ولا یتمسح من الخـلاء بیمینـه ولا یتنفس في الاناء

ید الیسرى بعد إزالة النجاسة من المحـل، وفي هـذا التوجیه النبوي محافظة على الصحة العامة ووقایة ال

  .الفرد المسلم من الأوبئة والعلل

﴿ وَثِیَابَكَ : وقد عنیت السنة المطهرة بنظافة الثوب، فمن أوائل ما نزل من القرآن قوله تعالى

ما على أحدكم لو اتخذ ثوبین {: عنها قالت، قال النبي وعن عائشة رضي االله] 01/المدثر[فَطَهِّرْ﴾ 

فعد الاسلام الثوب نجسا بمجرد وصول شيء من النجاسة إلیه كالبول ، )36(}لیوم الجمعة سوى ثوبي مهنته

ملبسه أن تقع علیها یحرص علىوالغـائط ولا تصـح الصلاة فیه إلا أن یكون طاهرا، وبالتالي فالمسلم 

  .37}إن المؤمن لا ینجس{: في الحدیث الصحیح قوله نجاسة ولذا جاء

  ): وخصال الفطرةدوقایة الفر (النظافة الشخصیة : المطلب الثاني

إن السنة النبویة وهي تبین للمسلم أسس العبادة الصحیحة قد جعلت نظافة الفم والجسـد والتحلي 

لما جاءت به السنة من المظاهر بخصال الفطـرة من أهم معالم النظافة الشخصیة، وفیما یلي بیان

  .التربویة الوقائیـة الخاصـة بنظافة الفرد المسلم

أكد الإسلام على الاغتسال حرصا على الصحة الشخصیة، ووقایة الفرد المسلم من : نظافة الجسد: أولا

هریرة فحدد للمسلم الفترة الزمنیة التي لا یمكن له تجاوزها بغیر غسل، فعن أبيالأوبئـة والأضـرار

والفائدة من )38(}حق االله على كل مسلم أن یغتسل في كل سبعة أیام یغسل رأسـه وجسـده {: قالالنبي

ذلك هي تنظیف البدن والتخلص من العرق، وفي عصر العلم والطب نستطیع أن ندرك المنافع من ذلك 

  مسلمبصورة أدق وأعمق لهذا التوجیـه النبـوي، الذي جعله حقا على كل إنسان

فإن العلم یحدثنا أن جسم الإنسان، وبالأصح جلده الخارجي، مكون من آلاف المسـام التي تغطیه "

) العرق(وتفرز مادة ترطب الجسم، وتعطیه شیئا من الحیویة عند اشتداد الحرارة، تلك المادة التي تدعى

مله الهـواء من الهوام وغیرها، وتكاثر هذه المادة، وتجمعها فوق الجلد، مع ما في الجو من غبار، وما یح

یؤدي إلى انسداد هذه المسام بصورة جزئیة أو كلیة، مما یحتاج معه الإنسان بین فترة وأخرى إلى إجراء 

غسل لسائر جسده، لیستعید هذا البدن قوته ونشاطه ویستمر في عطائـه وحیویته فوق الأرض، لذلك جاء 

كان یعیش في جزیرة العرب ذات الماء القلیل غم من أنـهبالر التأكید على الاغتسال من رسول االله

  39".في بیئة صحراویة معدومة الانهار قلیلة الآبار

، لذلك أوصى )الطب الوقائي(إن نظافة الفم من الأسس الأساسیة في الوقایة الصحیة : نظافة الفم: ثانیا

  لولا {:قوله :في أحادیثه الصحیحة، منهاسواك لنظافة الفم وتطهیر الأسنان ــــباستخدام الرسول االله 
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     41.}السواك مطهرة للفم مرضاة للرب{: ، قوله 40}أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء

علـى استعماله وحث على والســواك من الأعمال الأصلیة في الوقایة الصحیة، لذلك أكـد الـنبي

  :أوقات كثیرة منها

سوك قبل ـــــتیقظ إلا تـــــــنهار فیسیل ولاــــــوكان لا یرقد من لي ــــــشة أن النبــــــن عائوع: عند الوضوء-

.42}أن یتوضأ

إذا قام من اللیـل كان النبي{ : قالعن حذیفة بن الیمان : السواك بعد الاستیقاظ من النوم-

هو أن یستاك من سـفل إلى علـو، وأصـل : یلیشوص أي یدلك أسنانه وینقیها وق43}یشـوص فـاه بالسواك

  .44الشوص الغسل

إن هـذا یـوم عیـد { :قال رسول االله : قالعن ابن عباس : ال السواك عند الاجتماع بالناساستعم-

  .45}جعلـه االله للمسلمین، فمن جاء إلى الجمعة فلیغتسل، وإن كان طیب فلیمس منه، وعلـیكم بالسـواك 

الحدیث فوائد السواك الصحیة في وقایة الفم والأسـنان مـن التسـوس والأمراض، فلو لقد أثبت الطب 

نظرنا إلى تحلیل السواك لوجدناه فرشاة طبیعیة قد زودت بأملاح معدنیة، ومواد عطرة تساعد على تنظیف 

المادة هي هو ألیاف حاویة علـى بیكربونـات الصودیوم، وهذه) عود الأراك(تركیب هذا النباتو الأسنان، 

من قبل مجمع معالجة الأسنان التابع ) من الأسنان(ضلة لاستعمالها في المعجون السنيالمادة المف

لجمعیة طب الأسنان الأمریكیة، لیستعمل كمادة سنیة وحیـدة تقـي مـن العضویات المجهریة التي تغزو 

  .46الأسنانفرشاة 

الفطرة {: قالعن النبيفعن أبي هریرة ،ةخصال الفطر ىعلأكد النبي: سنن الفطرة: ثالثا

هذه 47}الختـان، والاستحداد ونتف الإبط، وتقلیم الأظفار، وقص الشارب: خمس أو خمس من الفطرة

  : الخصال یمكن استعراضها في النقاط مختصرة

ل الختان سنة الرجا{: قـالعن النبيفي حدیثه، فعن شداد بن أوس شرعه النبي: الختان-

وفوائده الطبیة كثیرة یعرفها أهـل الطب ویكتشفونها یوما بعد آخر، فقد نشرت المجلة 48}مكرمة للنسا

إن سرطان القضیب نادر جدا عند الیهود، وفي البلدان : " جاء فیه1987الطبیة البریطانیة مقالا في عام 

ت الطبیة أن سرطان القضیب عند الإسلامیة، حیث یجري الختان أثنـاء فترة الطفولة، وأثبتت الإحصائیا

  .49الیهود لم یشاهد إلا في تسـعة مرضى فقط في العالم كله

  : الاستحداد-1

ندب الرجال الذین غابوا عن ومن الجدیر بالذكر أن رسول االله،50هو حلق العانة بالحدید

إذا دخلت لیلا {: القأن النبيزوجاهم أن یتریثوا في الدخول إلى بیوتهم، فعن جابر بن عبد االله 

واعتبره من ، فقد حث علیه رسول االله51}فلا تدخل على أهلك حـتى تسـتحد المغیبـة وتمتشط الشعثة

إزالة الوسط الملائم لنمو : فإن وراء هذا الإرشاد النبوي حكما عظیمة وفوائد جمة، أبرزها"الفطرة، مورأ
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تفید الجسم العوامل المرضیة، وتكاثرها، وحرمانها مما یحمیها ویغطیها، ثم إن تنظیف هذه المناطق 

، وبخاصة ، لذلك فإن إهمال هذه المنطقة وترك الشعر یسبب كثیرا من الأمـراض والآفاتصحیا وجنسیا

أمراض الجهاز البولي، والأمراض التناسلیة، والأمراض النسائیة، والآفات الجلدیة، ولا تنحصر هذه 

الأمراض في الشخص ذاته، بل تتعداه إلى أسرته، وإلى أبناء المجتمع، من خـلال الحمام المشترك، أو 

  .52"حوض السباحة العام

ف الإبط فهو ستة بالاتفاق والأفضل فیه النتف لمن قوي علیه، وأما نت: "یقول الامـام النـووي: نتف الإبط-

، ویرى ابن حجر أن الهدي النبوي بنتف شعر الإبط ولیس بحلقه لأن النتف 53"ویجوز بالحلق وغیره

یخفف إلى حد كبیر من الرائحة الكریهة ویخفف من الإصابة بالعدید من و 54"عف التعرق تحت الإبطضْ یُ 

) عروسة الابط(تلك المنطقة كالمذح والسـعفات الفطریـة والتـهابات الغدد العرقیة الأمراض التي تصیب 

  .55والتهاب الأجربة الشعریة وغیرها كما یقي من الإصابة بالحشـرات المتطفلة على الشعر كقمل العانة

فعن عائشة ، 56قطعه، واسم ما قطع منه القلامة: وهو من القلم أي القطع، وقلم الظفر: تقلیم الأظافر-

قص الشاربین وإعفاء اللّحیة، والسواك، واستنشاق : عشر من الفطرة{: قال : رضي االله عنها قالت

قال - یعني الاستنجاء: الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء

أتیت : قالبه سوادة ابن الربیع وكذلك مـا حدث . 57}ونسیت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة: الـراوي

إذا رجعت إلى بیتك فمرهم فلیحسنوا غذاء رباعهم، ومرهم {: فسألته، فأمر لي بذود ثم قال ليالنبي

، فقد أشار في ذلك إلى أن الأظفار الطویلة 58}نها ضروع مواشیهم إذا حلبوافلیقلموا أظفارهم، ولا یعبطوا

الأوساخ من إزالة الجنابة، ووصول الماء إلى الجلد، وتسـبب جرح تجمع تحتها الأوساخ، وقد تمنع هذه

  .الضروع للأنعام لمن یحلبها

جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا {: قـال رسول االله : قالعن أبي هریرة : حف الشارب-

ة التقصیر أي إن قص الشارب سنة بالاتفاق إنما یرى المالكیة والشافعی"وجاء في كتب الفقه 59}المجوس 

قـص الزائد عن الشفة العلیا بینما یرى الحنفیة استئصال الشارب كله، والحنابلة مخیرون بـین هـؤلاء 

ومن الناحیة الطبیة فإن الشوارب إذا ما طالت تلوثت بالطعام والشراب، وقد تكون سببا في نقـل ، 60"وهؤلاء

لیـه الطب، وإن فة العلیا فقط، تتفق مع ما دعـا إالجراثیم، وسنة الإسلام في قص الشوارب ما زاد عن الش

  .61یتفق مع الطب الوقائي- بقصه فقط- عدم إزالة الشارب

  : وقایة المجتمعنظافة البیئة: المبحث الثالث

  : نظافة مصادر المیاه: المطلب الأول

ذا دام فلم یسح، وركد الماء ركودا إ، 62}أنه نهى أن یبال في الماء الراكد{روى جابر عن رسول االله -

لا یبولن { :قال : قال، ومما جاء في روایة ابن عمر63وهو الذي لا یجري والماء الدائم والراكد سواء

اتقوا {: قال رسول االله : ، عن معاذ بن جبل قال65المجتمع: والماء الناقع63}أحدكم في الماء الناقع

هي جمع ملعنة وهي الفعلة التي : "والملاعن،66}والظلفي الموارد وقارعة الطریقالملاعـن الثلاثة البراز
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أن یتغوط الإنسان على قارعة الطریق، أو ظل الشجرة، : بها فاعلها كأنها مظنة للعن ومحل لـه وهـيیلعن

بها النـاس لعنـوا فاعلها، ولیس ذلك في كل ظل، وإنما هو الظل الذي یستظل به أو جانب النهر، فإذا مر

  .67مقیلا ومناخاالناس ویتخذونه

، وكذا إذا بال في إناء ثم صـبه في المـاء، وأقبحوالتغوط في الماء كالبول فیه : "قال الإمام النووي

  .منهي عنهوكذا إذا بال بقرب النهر بحیث یجرى إلیه البول، فكله مذموم 

حة والوقایة حادیث الصحیحة كثیرة في هذا المجال تؤكد على النهج النبوي في حفظ الصالأهذهإن 

من المرض والوباء وإن مخالفة تلك الآداب بالتبرز المباشر أو التبول المباشر أو إلقاء مخلفات المجاري في 

  .68المصادر المائیـة ینتج عنه العدید من الأوبئة والآفات الضارة بالصحة العامـة والأمـراض المستعصـیة

  : أماكن الراحةنظافة المساجد والطرق العامة و : المطلب الثاني

عنیت السنة النبویة بنظافة المساجد لأنها بیوت العبادة وملتقـى المسـلمین في الصـلوات والمناسبات 

  :قالالدینیة المختلفة، وقد جاء التوجیه النبوي بالحرص على نظافة وطهارة هذه الأمـاكن فعن أبي هریرة 

دعوه وهرقوا على بوله سجلا من ماء { : ل لهم النبي قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقا{

قال : وعن أنس بن مالك رضي االله عنه قال69}أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین

وجاء الهدي النبوي بالعنایة بالطرق العامة ، 70}البـزاق في المسـجد خطیئة، وكفارتها دفنها{: النبي 

عموما، وذلك بتوسـعتها، ونظافتـها وعدم رمي القمامة فیها حرصا على نظافة المجتمع وأماكن الراحة

  : ة أفراده في أحادیث صحیحة منهاوصح

الذي : اتقوا اللعانین، قالوا وما اللعانان یا رسول االله، قال{: قالأن رسول االله عن أبي هریرة - 

قلت یا نبي االله علمني شیئا أنتفع به، {: قالزة روى أبو بر 71}یتخلى في طریق الناس أو في ظلهم

  .72}اعزل الأذى عن طریق المسلمین: قال

تبسمك في وجه أخیك لـك صـدقة، وأمرك بالمعروف {: قال رسول االله : قالوعن أبي ذر

ونهیك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر 

  . ةلك صدق

وإماطتـك الحجـر والشـوكة والعظـم عـن الطریـق صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخیك لك 

  .73}صدقة

إن أماكن الراحة ینبغي أن تكون نظیفـة، لأن الناس یطلبون فیها راحتهم، وقد كانت في عصر 

عامة، والحـدائق في العصر الحدیث تشمل أماكن الظل، والاستراحات ال، و النبوة ممثلة في أماكن الظل

العامـة، وأمـاكن الاستشفاء النفسین والشواطئ، والقرى السیاحیة وغیرها، فهذه الأماكن إذا لم تكن نظیفة 

  .كانـت من مسببات الأمراض الخطیرة

من {: والذي یقول فیهوحفاظا على البیئة العامة نجد هذا الحدیث المعجز من سنة المصطفى 

شجر السدر الـذي یكون في الفلاة یستل له أبناء السبیل : ، والسدرة74}في النارقطع سدرة صوب االله رأسه 
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والحیوان، أو في ملك إنسان فیتحامل علیه ظالم فیقطعـه بغیر حق، وشجر السدر ینبت في الصحراء 

  . 75ویصبر على العطش

بیل والبهائم بها ابن السمن قطع سدرة في فلاة یستظل: "وسئل أبو داود عن معنى الحدیث فقال

  . 76}النارعبثا وظلما بغیر حق یكون له فیها صوب االله رأسه في 

  : نظافة المساكن والأفنیة ومنع اقتناء الكلاب: المطلب الثالث

خصصت الشریعة الإسلامیة جانبا كبیرا في نظافة البیوت والمساكن والأفنیة، : ن والأفنیةنظافة المساك-

داخل المساكن والبیوت التي لا تصل إلیها الأیدي عادة بالنظافة مما یسبب والأفنیة هي الأماكن والزوایا

إن االله طیب یحب الطیـب نظیف یحب النظافة، {: وفي ذلك یقول. تكاثر الذباب والبعوض والجـراثیم

نبي ، فقد كان الیهود في عصر ال77}كریم یحب الكرم، جواد یحب الجود، فنظفوا أفنیتكم ولا تشبهوا بالیهود

لا یهتمون بالنظافة خصوصا نظافة الأفنیة.

إن الإسلام منع اقتناء الكلاب حفاظا على الصحة العامة ووقایة من عدوى :منع اقتناء الكلاب-

: 78ولم یبح اقتناءها إلا بشروط،والاوبئةالأمراض 

  .أن تكون مكلبة أي مدربة ومهذبة ونظیفة وخالیة من الأمراض- 

  .ینة واللهوألا تقتنى للز - 

  . أن یقصد من اقتنائها نفعا خاصا أو عاما، كالحراسة أو الصید- 

  .التخلص من الكلاب الضالة إن وجدت- 

وقد وردت أحادیث نبویة في منع اقتناء الكلاب، والتطهر من الإناء الذي ولغ فیه الكلب منها قوله 

 :}وعن أبي هریرة 79}ل یوم قیراطمن اقتنى كلبا لا یغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله ك ،

  .80}طهور إناء أحدكم إذا ولغ فیه الكلب أن یغسله سبع مرات أولاهن بالتراب{: قال رسول االله : قال

لقد أظهرت الدراسات الوبائیة والحیوانیة مدى خطورة لعاب الكلب الذي یؤدي إلى العدوى بالأمراض 

الكلب عند ملاطفته أو مداعبتـه دون الاهتمام بحمایة الجلد من والفتك بصحة الإنسان، وتأتي العدوى من 

لعابه، حیث اتضح علمیا أن هناك عدة أنواع مختلفة من الدیـدان الخطیرة تعیش في داخل أمعاء الكلب 

وجوفه تسبب اضطرابات خطـیرة في الجهـاز الهضـمي والبنكریاس والمرارة، وهناك نوع معین من هذه 

، لأن لعابه 81شرج الكلب إلى فمه بسـهولة، فیصبح ملوثا بآلاف البویضات الدقیقةالدیدان ینتقل من

بغسل الإناء الذي ولغ فیه الكلب سبع یمتلئ بنسبة عالیة من تلك البویضات الخطیرة، فینصح النبي 

بویضات مرات بالماء الطهور، وفي إحدى المرات بالتراب الطهور لأن التراب عامل مهـم في إزالة تلك ال

  .الخطیرة غیر المنظورة

في التحـذیر مـن نجاسة الكلب، من ذلك كله نستطیع أن نقدر الحكمة الطبیة لرسول االله 

  ود ـــلوا الأســتلها فاقتــــرت بقـــــــم لأمــــــلاب أمة مـن الأمـــــــلولا أن الك{ : ه ــــــارة بقولـــــــتها، والإشـــــــوضرورة إزال

  .82}البهیمنها م
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ویمكن القول إذا أن الهدي النبوي یسایر العلوم الحدیثة، وأن السنة النبویة قد اهتمت كثیرا بالحفـاظ 

مصادر المیاه، الطرق العامة، أماكن العبادة والراحة المسـاكن والأفنیة : على البیئة من التلوث خصوصا

وبذلك یكون المسلم قد دحة ومنفعة كالحراسة والصیرة ومصلالابتعاد عن الكلاب ومنع اقتنائها الا لضرو 

مرض أو توطنـه وذلـك تحقیقا للوقایة الصحیة في ـــــــوضع لنفسه حزاما أمنیا ضد الأمراض، لمنع ال

  .المجتمع المسلم

  : قواعد نبویة وقائیة: المطلب الرابع

ین الناس بالعدوى، حیث تنتقل تنتقل ب) الأمراض المعدیة(إن هناك أمراض كثیرة تسمى : العزل الصحي-

الجـراثیم والفیروسات المسببة للمرض من الإنسان المریض إلى السلیم إذا شاركه طعامه أو شرابه أو 

فراشـه، وأحیانا بمجرد الاقتراب منه من خلال هواء التنفس كالإنفلونزا المعدیة، أو ما یعیشه العالم حالیا 

.من جائحة فیروس الكرونا

نة النبویة على تجنب العدوى حرصا على صحة الفرد والمجتمع، وینبغي بدایة بیـان وقد حثت الس

قال رسول : قال، الوارد في الحدیث النبوي عن أبي هریرة )لا عدوى(المقصود من قول رسول االله 

لرمل ، فما بال الإبل تكون في ایا رسول االله : "لا عدوى ولا صفر ولا هامـة، فقال أعرابي{ : االله 

، قال الإمام 83}فمن أعدى الأول: قال" كأنها الظباء فیجـيء البعیر الأجرب فیدخل فیها فیجربها كلها؟

المراد به نفي ما كانت الجاهلیة تزعمه وتعتقـد أن المرض ): "لا عدوى(النووي في شـرح المراد بقوله 

  .84والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل االله تعالى

نبویة المطهرة على تجنب العدوى من خلال عزل المصاب بمرض بمعـد حتى لا وقد حثت السنة ال

لا عدوى ولا طیرة { : قال رسـول االله : " قالیصاب الإنسان السلیم بذلك المرض، فعن أبي هریرة 

وفي السیرة النبویة حین جاء وفد ثقیف لیبایع ، 85}ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد

  .86}إنا قد بایعناك فارجع{: ، كان في وفد ثقیف رجل مجذوم فأرسل إلیه النبي 

حرص على عدم انتشار العدوى من المـرض إلى الأصـحاء خصوصا في إن النبي صلى 

وقد كان من أثر ذلك أن أول ، قایة الصحیة في الطب الحدیثالأمراض المعدیة، وذلك من أسباب الو 

م، في حین لم 706/هـ88ومین في الإسلام كان علـى یـد الولید بن عبد الملك سنة مستشفى أنشئ للمجذ

  87.تعرف أوروبا هذا النوع من المستشفیات قبل القرن الثاني عشر حین نقلها الصلیبیون عن المسلمین

كان للإسلام فضل السبق في كثیر من وسائل الوقایة الصحیة، ومنها قاعدة الحجر : الحجر الصحي-

لصـحي فإذا ظهر مرض معد في بلد ما فقد جاء التوجیه النبوي بمنع الدخول إلى البلد الموبوء أو ا

: قال، فعن عبد الرحمن بن عوف 88الخـروج منه إلى غیره، وهذا ما یعرف الیوم بالحجر الصحي

بها فلا تخرجوا إذا سمعتم به بـارض فلا تقدموا علیه، وإذا وقع بأرض وأنتم{ : یقولسمعت رسول االله "

  89}فرارا منه یعني الطاعون

  ون مفهوما من دون معرفة دقیقة بالطب ـــــــــول منطقة الوباء قد یكـــــــخص السلیم من دخــــــإن منع الش
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ولكن منع الشخص السلیم الصحیح المتواجد بالبلدة الموبوءة بمغادرتها الى بلـدة سـلیمة حـتى لا یصاب 

ر عسیر على الفهم من دون معرفة واسعة بالعلوم الطبیة الحدیثة، فالعقل والمنطق وغریزة هو بالوباء أم

حب البقاء تفرضان الفرار من الوباء وعدم البقاء في البلدة الموبوءة وانتظار الموت، وقد یستدل بالآیة 

إن الشخص السلیم : یقول90كن الطب الحدیث، ول]195/البقرة[))یْدِیكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَ : ((الكریمة

في منطقة الوباء قد یكون حاملا للمیكروب ولكن لا تبـدو علیه علامات المرض لقوة المناعة عنده أو أن 

أعراض المرض كامنة في جسمه لا تظهر إلا بعد مدة و یبدو هذ الشخص وافر الصحة سلیم الجسم ومع 

أهل البلدة المصابة بالوباء لذلك كله جاء منع الرسولصحاءذلك فهو ینقل المرض إلى غیره من الا

  .أن ینتقلوا منها تشریعا رائعا ومعجزة علمیة ظهرت حقیقتها الیوم بعد مضي أربعة عشر قرنا من الزمان

لا تفنى أمتي إلا {: قال رسول االله : وقد جاء في الطاعون عن عائشة رضي االله عنها قالت

غدة كغدة البعیر، المقیم: د عرفناه فما الطـاعون؟ قالقیا رسول االله هذا الطعن :بالطعن والطاعون قلت

  . 91}بها كالشهید، والفار منها كالفار من الزحـف

) التي انتشر فیها الوبـاء(لقد حذر النبي صلى االله علیه وسلم من الخروج من البلاد الموبوءة 

ن كبائر الذنوب، ووعد المقیم فیها أجر الشهید وهو من واعتـبر الخروج منها كالفرار من الزحف، وهو م

ودلیل على صدق حدیث الطاعون معجزة كاملة من معجزات الرسولف،أعظم القربات إلى االله تعالى

ن یعلم ما في الغیب إلا أن یوحى إلیه وكل ما یتعلق أرسالته اذ لا یمكن لبشر عاش في ذلك الزمان 

لغیوب الـتي أظهرهـا االله إلى عـالم الشهادة في القرن العشرین وأن إخبار بالحجر الصحي كان غیبا من ا

  .92بذلك معجزة لاریب فیهاالنبي 

  الخاتمة 

  : وفي ختام هذا البحث ألخص أهم النتائج التي توصلت إلیها مع التوصیات فیما یلي

  النتائج 

لصحیة هي من عند االله الخالق الذي خلق إن التوجیهات القرآنیة والنبویة الواردة في مجال الوقایة ا- 

  .الإنسان، وهو أعلم بما یضره وما ینفعه، وما یدفع عنه البلایا والأمراض

إن السنة النبویة المطهرة جاءت بمفهوم شامل لقضایا الوقایة الصحیة، فلم تترك أي مسـألة من مسائل - 

  .ارت إلیـهاالوقایة الصحیة التي عرفتها البشریة قدیما وحدیثا إلا وأش

بها السنة النبویة وقواعد الوقایـة الصـحیة الحدیثة، لا تعارض بین قواعد الوقایة الصحیة التي جاءت- 

  .بل هناك التوافق التام بینهما، والفضل والسبق لما جاء به الإسلام

د أو المجتمع إن التطبیق الحقیقي والشامل للهدى النبوي في الوقایة الصحیة یجعل احتمال إصابة الفـر - 

  .بالأمراض احتمالا ضعیفا جدا

الطهارة، الصلاة، (إن التوجیهات الصحیة الوقائیة في السنة النبویة مرتبطة بمجموعة من العبادات - 

  بهالمون السابقونــــــبها، وقد التزم المسر والنواهي، لأن ذلك أدعى لامتثالها والالتزامـــوالأوام....) الصیام 
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  .الأمم أجساما وأنقاها نفوسافكانوا أصح 

  التوصیات

أن تبذل الجهود وتتكثف الدراسات الأكادیمیة لمعرفة التوجیهات النبویة في مجال الوقایة الصـحیة من - 

تهدده الكثیر أجل الحفاظ على صحة المجتمع المسلم وإبعاده عن غوائل وأخطار الأمراض والأوبئة الـتي

  .من المجتمعات

العلم الشرعي وأساتذته القدوة الحسنة للمجتمع في الامتثال والاقتداء بالتوجیهات النبویة أن یكون طلبة - 

  .في مجال الوقایة الصحیة الواردة في السنة النبویة

أن یعنى طلبة العلم الشرعي بالدراسات الموضوعیة في السنة النبویة من أجـل معرفـة الأسـرار والفوائد - 

  .ي في إصلاح الفرد والمجتمعالتي یحتویها الهدي النبو 

ق الإسلام وتمیـزه في ــــــحیة في الإسلام وتبرز سبـــــــیة تبین منهج الوقایة الصـــــعقد ملتقیات وأیام دراس- 

  .هذا المجال

أن تقوم وزارة الصحة والسكان والمستشفیات بطباعة نشرات ودوریات فیها الإرشادات النبویة في مجال - 

  .ة وتوزیعها على السكانالوقایة الصحی
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